
 

  

  

  

        

        الباب الثامنالباب الثامنالباب الثامنالباب الثامن
        

        في الفقهفي الفقهفي الفقهفي الفقه
  

أمـــا مســـتقبلي فـــلا . وأومـــن لا أقـــل. إنـــي أرى، لا أكثـــر"
  "أضعه نصب عيني

  

  فيكتور هيجو
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. تلك قواعـد تفكيـر أبـي حنيفـة فـي كلمـة جامعـة مانعـة". لا أكثر ولا أقل. نإني أرى وأوم"
  .أما الناس أو التقاليد، أما السخط أو الرضا، فإنها أمور تجئ في المحل الثاني أو لا تجئ أبدا

مصدر التشريع الإسلامي هو القرآن، غير أن آيات الأحكام فيه نحو مائتي آية من سـتة 
لنبـــي فـــي المناســـبات، فتعريـــف القـــرآن بالأحكـــام الشـــرعية أكثـــره كلـــي لا آلاف كانـــت تنـــزل علـــى ا

جزئي، وهو مما شرف االله به هذه الأمة، إذ لم يهمـل عقولهـا ولـم يلقنهـا الجزئيـات تفصـيلا، وكـان 
الرسول يتولى تطبيق هذه الآيات على الحوادث والأشخاص مع بيـان وجـوه العمـل بهـا، بـالقول أو 

  .هو ما اصطلحوا على تسميته بالستة وصار بطبيعته مصدرا ثانيا للتشريعبالفعل أو بالإجازة، 

ــم للنبــي فــي نظائرهــا آراء، فكانــت  فــي عهــد الخلفــاء الراشــدين، كانــت تقــع حــوادث لــم يعل
انظـر مـا : "سياستهم فيها تتحصـل فيمـا أثـر عـن الفـاروق،وهو يـولي شـريحا قضـاء الكوفـة، إذ قـال

أحدا، ما لم يتبين لك فـاتبع فيـه سـنن رسـول االله ومـا لـم يتبـين لـك  تبين لك في كتاب االله ولا تسأل
القضـــاء فريضـــة : "، وفيمـــا كتبـــه إلـــى أبـــي موســـى الأشـــعري مـــن أن"فـــي الســـنة، فاجتهـــد فيـــه رأيـــك

الفهم الفهم فيما تلجلج فيـه صـدرك ممـا لـيس فـي كتـاب أو سـنة، اعـرف الأشـباه .. محكمة أو سنة
  ."وقس الأمور عند ذلك. والنظائر

هــذا رأي االله ورأي : "كتــب كاتــب لعمــر. ولــم يكــن ثمــة اجتهــاد بــالرأي إلا لضــرورة ملجئــة
ـــه" عمـــر ـــت: "فصـــاح ب ـــإن يـــك صـــوابا فمـــن االله وإن يـــك خطـــأ فمـــن . هـــذا رأي عمـــر. بئســـما قل ف
  ...".عمر

ولمــا أفتــى ابــن مســعود فــي صــداق امــرأة مــات زوجهــا قبــل أن يــدخل بهــا ولــم يفــرض لهــا 
فـإن يـك صـوابا فمـن االله، وإن يـك : "ن لها مهر مثلها مـن نسـائها، وأضـافصداقا، قضى بأن يكو 

  ...".خطأ فمني ومن الشيطان واالله ورسوله بريئان

  ..!إلى هذا الحد بلغ تحرج الرجلين اللذين هما زعيما الرأي في الإسلام

كان الخلفـاء الراشـدون يستشـيرون زعمـاء الفكـر مـن الصـحابة إذا اسـتغلقت وجـوه الأمـور، 
وكــان عــددهم محصــورا، فكــان الإجمــاع ميســورا، وكــان لأبــي بكــر مــا يشــبه مجلــس الشــورى يــدعو 
إليه رجالا من المهاجرين والأنصار منهم عمر وعثمـان وعلـي وعبـد الـرحمن بـن عـوف ومعـاذ بـن 

  .جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت، فلما خلفه عمر كانوا في طليعة مستشاريه

ع عن أخطائه، قضى فـي عـام مـن الأعـوام بحرمـان الإخـوة ولم يكن عمر يتردد في الرجو 
: الأشقاء مع الإخوة لأم والزوج في الميـراث، وفـي عـام آخـر أشـركهم جميعـا فـي ثلـث المـال، وقـال
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كمـا يسـمونها " الشـئ المحكـوم فيـه"ولـم يـنقض حجـه ... ذاك على ما قضينا وهـذا علـى مـا نقضـي
  .في الفقه الحديث

قالـت .. أي لكاع زنيت: متهمة بالزنا فخفقها بالدرة خفقات وقالورفعت إليه جارية سوداء 
ما تـرون؟ وكـان : قال عمر" تريد صاحبها الذي صنع بها والمهر الذي أعطاها"مرعوش بدرهمين 

أرى : أرى أن ترجمهــا، قــال عبــد الــرحمن: عنــده عثمــان وعلــي وعبــد الــرحمن بــن عــوف، قــال علــي
. رى؟ فقــال إنمــا حــد االله عــز وجــل علــى مــن علــم أمــر االلهمــا تــ: فقــال لعثمــان. مثــل مــا رأى أحــوط

  .صدقت ورد على الجماعة، وأسقط الحد وبين أنها تجهل ما صنعت فلا يجب عليها الحد: قال

هــل يقتــل الكثيــر بالواحــد؟ فقــال ... ورفعـت إليــه قصــة رجــل قتلتــه امــرأة أبيــه وخليلهـا فتــردد
فأخــذا هــذا عضــوا وهــذا عضــوا أكنــت قــاطعهم؟ أرأيــت لــو أن نفــرا اشــتركوا فــي ســرقة جــزور : علــي
فكتب عمر إلى عاملـه أن اقتلهمـا فـواالله لـو اشـترك فيـه أهـل صـنعاء كلهـم . فكذلك: قال. نعم: قال

  .لقتلتهم

ولما فتح المسلمون الأمصـار طلـب الفـاتحون أربعـة أخمـاس الغنيمـة مسـتندين إلـى ظـاهر 
بلـــد الـــذي يفتحونـــه ويبقـــى الخمـــس للمنفعـــة الـــنص فـــي الآيـــة، ومـــؤداه أن يأخـــذوا أربعـــة أخمـــاس ال

هــذا مــا أفــاء االله : كيــف آخــذ أرض النــاس مــنهم؟ قــال منــدوبو الفــاتحين: العامــة،لكن عمــر تســاءل
فأشــار عبــد الـرحمن بــن عــوف بــرأيهم وأشــار . استشــر: قــالوا. هــذا رأيـي: قــال عمــر. علينـا بأســيافنا

قـد سـمعتم : "الأنصـار قـال فيمـا قـالفدعى عشرة مـن . عثمان وعلي وطلحة وابن عمر برأي عمر
أرأيـــتم هـــذه الثغـــور التـــي لا بـــد مـــن رجـــال .. قـــول هـــؤلاء القـــوم الـــذين زعمـــوا أنـــي أظلمهـــم حقـــوقهم

وأشــار " ؟..لا بــد لهــا أن تشــحن بــالجيوش وإدرار العطــاء علــيهم فمــن أيــن يعطــى هــؤلاء.. يلزمونهـا
  .برأيه المستشارون

  

مـن قسـمة الأرضـين بـين مـن افتتحهـا  �عمـر والـذي رأى : "وفي ذلـك يقـول أبـو يوسـف
عنــدما عرفــه االله مــا كــان فــي كتابــه مــن بيــان ذلــك توفيقــا مــن االله كــان لــه فيمــا صــنع، وفيــه كانــت 
ــــك وقســــمته بــــين المســــلمين عمــــوم النفــــع  الخيــــرة لجميــــع المســــلمين،وفيما رآه مــــن جمــــع خــــراج ذل

يعم به النفع المسلمين كافـة بطريـق ذلك بأن الخراج إنما يصرف في شئون الدولة، ف –" لجماعتهم
  .غير مباشر
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هــذه السياســة العمريــة هــي التــي نشــرت الإســلام فــي الأمصــار، فلــو اســتولى الغــزاة علــى 
الأرض مــن ذويهــا لجــرد النــاس مــن أمــوالهم ومتــاعهم، ولقابلــت أســماعهم بالصــمم صــوت الحــق، 

ـــى الهدايـــة التـــي تبســـطها الحنيفيـــة الســـمحة  مـــروعين بمـــا يصـــاحبه مـــن عنـــف مخـــرب يطغـــى عل
  .بجناحيها على العالمين

وفي عام المجاعة لم يثبت العمر حد السرقة، ولم يقطع يد الغلمان الذين سرقوا الناقة بـل 
  .غرم وليهم ثمنها مضاعفا لأنه يجيع غلمانه

وفي الصدقات أسقط حق المؤلفة قلوبهم لأن الإسلام بلغ عزه فلـم يعـد بحاجـة إلـى تـأليف 
  .ءالقلوب بالعطا

فهو يعهد بالخلافة على غير عهد .. وفيما لا نص فيه كم كانت لابن الخطاب اجتهادات
أبي بكر، ويوصي بانتخاب الخليفة من ستة عينهم، ويفرض العشور على الصادر والوارد، ويفرق 

  .بين المهاجرين والأنصار في العطاء

المــدن، وجمــع النــاس  واجتهــد عثمــان فجــدد أذانــا ثانيــا لفريضــة الجمعــة لمــا اتســعت رقــاع
على قراءة مصحف واحد، هو المصحف الإمام، مع ما هو معلوم من أن القـرآن نـزل علـى سـبعة 

  .وإنما خشى عثمان الفتنة لتفريق الحفاظ واستشهادهم وتباعد أطراف البلاد. أحرف

واجتهد علي كاجتهاده في حد قتل الزنادقة فجعله بالحريق فـي الأخاديـد إذ رأى المصـلحة 
  .واجتهد في قضائه الذي كان مضرب الأمثال. الزجر عن الجرم الشنيع بالعقاب الشديد في
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وفي عهد بني أمية تفرق الصحابة في الأمصار فكان بكل مصر من الصحابة والتابعين 
فلمـا نجمـت الخلافـات السياســية . رجـال يتولـون الفتيـا ويعلمــون النـاس القـراءة والأحاديـث والمغــازي

ها في الباب السابق نجم معها شر مستطير، فإذا بالخوارج ولهـم فتاوى،والشـيعة ولهـم التي ألممنا ب
وإذا بقــبس مــن النــور يتــراءى فــي اجتهــادات بعــض الفقهــاء، لكــن  –فتــاوى، ولســائر الأمــة فتــاوى 

الغلبــة كانــت للقــائلين بعــدم الاجتهــاد التزامــا لظــاهر الــنص فــي الآيــة، وظــاهر اللفــظ فــي الحــديث، 
  .بل ذهب البعض إلى القول بأنه لا فتوى لديه إذا لم يكن النص بين يديه. لخشية الزل

أدرك عبــد الــرحمن بــن أبــي ليلــى عشــرين ومائــة صــحابي مــا مــنهم رجــل يســأل عــن : قــالوا
  .شئ إلا ود أن أخاه كفاه، ولا يحدث حديثا إلا ود أن أخاه كفاه

ان بن عيينة لـم يـك يفتـي فـي ومن الفقهاء من كان يمتنع أن يفتي في مسائل بذاتها كسفي
ما رأيت مثـل ابـن عيينـة : "؟ ولما أعجب به ابن حنبل قال فيه..."من يحسن هذا: "الطلاق ويقول

  ".كان أهون عليه أن يقول لا أدري. في الفتوى أحسن فتيا منه

، بـل هـؤلاء "اللهم سلمني وسـلم منـي: "ولم يكن سعيد بن المسيب يكاد يفتي إلا وهو يقول
تعلم لا أدري فإنك إن قلت لا أدري علمـوك حتـى تـدري، ولـو قلـت أدري : العلم يقولون بعض أهل

  ..!سألوك حتى لا تدري

: قــال. لا أدري: قــال الســائل تقــول. لا أدري: ســأل رجــل مــن الغــرب مالــك بــن أنــس فقــال
  ...!فأبلغ من وراءك أني لا أدري. نعم

سـألة خفيفـة سـهلة وإنمـا أريـد أن أعلـم إنهـا م: فقال السـائل. لا أدري: وذات يوم سئل فقال
ليس في العلم شئ ! مسألة خفيفة سهلة: "فغضب مالك وقال –وكان السائل ذا قدر  –بها الأمير 

  )..".إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا: (أما سمعت قول االله تعالى. خفيف

إلـى إني لأفكـر فـي مسـألة منـذ بضـع عشـرة سـنة فمـا اتفـق لـي فيهـا رأي : وقال مالك يوما
  .الآن

  

  

  .لا أدري: وسئل أربعين سؤالا فقال عن ستة وثلاثين سؤالا منها
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يومـا، فقـال لـه . لا أدري: قـال" لا أدري نصف العلم: "وكان علامة التابعين الشعبي يقول
: لكن الملائكة لم تستح أن تقول الله: ألا تستحي من قولك لا أدري وأنت فقيه العراق؟ قال: السائل

  ".لا ما علمتنالا علم لنا إ"

فلم تك . كانت أطراف الإمبراطورية الإسلامية قد ترامت إلى أقصى أقطار العالم المعمور
لقـد غربـت الفيـالق الإسـلامية إلـى . إمبراطورية القياصرة ولا إمبراطورية الأكاسرة إلا بعـض أجزائهـا

ســيا إلـى أقطــار البـرزخ الـذي يحمــل مفـاتح البحــر الأبـيض لــدى المحـيط، وشـرقت كالســهم تختـرق آ
الصــين، وتضــاعفت المســائل والمشــاكل والأشــخاص والأشــياء، فكيــف تغنــي نصــوص بلغــت مــن 

تــوحي " الــلا أدري"النــدرة مــا أحصــينا، وتحــرج مــن الإفتــاء بلــغ مــن الضــيق مــا بينا،وســيادة لنظريــة 
  ..!بتعطيل الفتيا

الفكريـــة التـــي لـــم تكـــن الحضـــارة التـــي يجنهـــا ضـــمير الغيـــب للإســـلام، والفتـــوح السياســـية و 
أزهــرت فــي عهــد بنــي العبــاس، لتــتم أو تزدهــر فــي أجــواء هــذا الحــرج الفكــري الــذي يضــطرب فــي 

  .قيوده الفقهاء

كانت بالعراق قوى عارمـة تسـتبق الزمـان وتسـتبق حضـارة بنـي العبـاس قبـل أن تقـوم دولـة 
عية صــالحة بنــي العبــاس، فلــم يــك للأمــة غنــى عــن رجــال يهيئــون بأفكــارهم للمســتقبل أصــولا تشــري

لقيام نهضـة علميـة واجتماعيـة واقتصـادية يـرتبط المسـلمون فيهـا بالفقـه كمـا يرتبطـون بالـدين نفسـه 
  .على أساس من فهمه والإيمان به، والقدوة التي هي شرط التكليف

فهــل اســتجابت قــوى الأمــة إلــى مــا جــاش فــي صــدرها مــن خلجــات وحاجــات؟ هــل فســحت 
وتنتشر وتطير في كل مكان وزمان على أحرف الهجـاء، كمـا  المجال الحيوي لمواهب بنيها لتربي

يطيــر الصــوت علــى ألــف جنــاح وجنــاح مــن موجــات الهــواء؟ وبعبــارة أخــرى هــل قــدمت هــذه الأمــة 
الــدليل علــى قوتهــا وحيويتهــا وأصــالة حضــارتها؟ فالدولــة الحيــة كالجســم الحــي إذا حزبتهــا الأمــور 

الأســد للوثــوب فــدفعت إلــى الوجــود مــن يمــلأون نــبض قلبهــا أقــوى نبضــاته وتجمعــت قواهــا تجمــع 
  .الفراغ كله، ويحققون الرجاء كله، فيدفعونها إلى الأمام دائما وباستمرار

  

  

بحسبنا أن نرجع البصر كرة واحـدة لنـرى مقـدار مـا اسـتجابت المدنيـة الإسـلامية إلـى ذلـك 
فيـة المسـحة ونفوذهـا النداء الصامت عنـدما تجاوبـت فـي جنباتهـا أصـداؤه، ومـدى رسـوخ هـذه الحني
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إلى الأعماق، ونرى إلى جوار ذلك فضل السبق الـذي تفـرد بقصـبه الإمـام المجلـى فـي حلبـة الفقـه 
  ".الإمام الأعظم"والعلم، والذي نادته الحضارة الإسلامية في كل عصورها بأنه 

كان يلقي على الناس أصول مدرسة الكوفة  ١٢٠ولد أبو حنيفة، وفي سنة  ٨٠ففي سنة 
نها أبو يوسف وغيره من التلاميذ على ما أسلفنا من بيان ويسجلها مـن بعـدهم رهـط كبيـر مـن ليدو 

وازدهــرت فيهــا  ١٣٢العلمــاء تــلألأوا فــي ســماء الدولــة العباســية التــي لــم تبــدأ حياتهــا إلــى فــي ســنة 
الـث الحضارة العلمية في أيام الرشـيد فـي أواخـر القـرن، وفـي أيـام المـأمون ومـا تلاهـا فـي القـرن الث

  .للهجرة

، ٩٣، ومالــك بــن أنــس إمــام المدينــة ولــد فــي ســنة ٨٨أمــا الأوزاعــي إمــام الشــام فولــد ســنة 
  .١٣٢، ومحمد ولد سنة ١١٣، وأبو يوسف ولد في سنة ١١٠وزفر بن الهذيل ولد في سنة 

م هـوى نجـم وبـزغ نجـم فمـات أبـو حنيفـة وولـد الشـافعي، وفـي سـنة ٧٦٧و ١٥٠وفي سنة 
 ٢٠٢مــات مالــك، وفــي ســنة ) م٧٩٥( ١٧٩ة الأربعــة ابــن حنبــل، وفــي ســنة ولــد رابــع الأئمــ ١٦٤

ولـد  ٢٢٤مـات الشـافعي وفـي سـنة ) ٨٢٠( ٢٠٤ولد داود الظاهري إمام أهل الظاهر، وفـي سـنة 
  .مات ابن حنبل) م٨٥٥( ٢٤١الطبري وفي سنة 

 ظهــر هــؤلاء الأئمــة جميعــا بعــد أبــي حنيفـــة بســنين وعشــرات الســنين ملبــين لنــداء الأمـــة،
  .مترسمين خطى الأستاذ الأول الذي استجابت على يديه العناية الإلهية لهتاف الإسلام

*  *  *  

إنـي آخـذ بكتـاب االله إن وجدتـه، فمـا لـم أجـد : "سئل أبو حنيفة عن خطته في الفقه فأجاب
فيه أخـذت بسـنة رسـول االله والآثـار الصـحاح التـي فشـت فـي أيـدي الثقـات، فـإذا لـم أجـد فـي كتـاب 

 ســنة رســوله أخــذت بقــول أصــحابه مــن شــئت وأدع تــول مــن شــئت، ثــم لا أخــرج عــن قــولهم االله ولا
 –إلى قول غيرهم، فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب 

  ".فلي أن أجتهد كما اجتهدوا –وعد عدة من مجتهدي التابعين وتابعيهم 

  

بة بالرسول طالـت أو قصـرت علـى مـا رأى المحـدثون والصحابة هم الذين كانت لهم صح
أما التابعي فهو من رأى صحابيا ولقيه، روى عنه أو لم يـرو . أو الذين رأوه على ما يرى البخاري

  .عنه
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  ...!لي أن أجتهد كما اجتهدوا

  .تلك هي المسألة الأولى لأبي حنيفة

إن مقـام أحـدهم مـع : "قـولوإذا كان أبو حنيفـة ينحنـي أمـام رأي الرسـول ورأي الصـحابة في
: فلقـد قـال عليـه الصـلاة والسـلام". ساعة خير من عمل أحدنا جميع عمره وإن طـال �رسول االله 

وكـان أحـدهم يـرى الـرأي فينـزل القـرآن بموافقتـه كمـا رأى ". أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتـديتم"
ى أن تحجـب نسـاء النبـي ونـزل عمر في أسارى بدر أن تضرب أعناقهم ونزل القرآن بموافقته، ورأ

القـــرآن بموافقتـــه ورأى أن عبـــد االله بـــن أبـــي منـــافق ونـــزل القـــرآن بموافقتـــه، وموافقـــات عمـــر للقـــرآن 
  .والوحي، تبلغ بضعة عشر موضعا

: قــال أســتاذ الكوفــة ابــن مســعود. وحقيــق بمــن كــانوا كــذلك أن تكــون لآرائهــم خيــر المنــازل
فـإنهم كـانوا أبـر هـذه الأمـة قلوبـا وأعمقهـا علمـا  �حمـد من كان منكم متأسيا فليتأس بأصـحاب م"

  ...".وأقلها تكلفا

لكن أبـا حنيفـة إذ ينحنـي أمـام أصـحاب الرسـول لا ينحنـي لسـواهم مـن التـابعين ولا تـابعي 
  .التابعين فأولئك لم يمسسهم من بركات الصحبة مثل ما قدر للأولين

لمـاذا : ف عـام مـن وفـاة أبـي حنيفـةولما سأل لاس كازاس نابليون في سـنت هيلـين بعـد ألـ
  ".لقد كان معي سيفي: "لم تأخذ سيف فردريك الكبير إذ كنت في برلين؟ أجاب

كان فقه الكوفة مطبوعا بطابع ابن مسعود، وكان كعمر يجتهد فيرى الرأي حيث لا يوجد 
سـعود إذا إنـه كـان لا يعـدل بقـول عمـر وابـن م: "وبلغ اجتهاده أن قال عنه إبراهيم النخعـي. النص

  .اجتمعا فإذا اختلفا كان قول عبد االله أعجب لأنه ألطف

: قيـل. أتـرك قـولي لكتـاب االله: إذا قلت قولا وكتاب االله يخالف قولك؟ قال: سئل أبو حنيفة
قيــل فــإذا كــان قــول ". أتــرك قــولي بخبــر رســول االله: "فــإذا كــان خبــر رســول االله يخــالف قولــك؟ قــال

فـإذا كـان قـول التـابعي يخـالف : قيـل". تـرك قـولي بقـول الصـحابيأ: "الصحابي يخـالف قولـك؟ قـال
  .قولك

  ...".إذا كان التابعي رجلا فأنا رجل"قال 

  .والرجال قليل. هو رجل: أجل
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إنه يجتهد رأيه، فيحكم عقله، كما كان بعض زعماء الفكر من الصحابة يحكمون عقـولهم 
: وقولــه" لا ضــرر ولا ضــرار: "ه الســلامفيصــدرون فتــاواهم علــى قواعــد الإســلام العامــة كقولــه عليــ

ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كـان لـه مخـرج فخلـوا سـبيله : "أو قوله" دع ما يريبك"
إذا أمـرتم بـأمر فـأتوا : "، أو قولـه"فإن الإمام إن يخطـئ فـي العفـو خيـر مـن أن يخطـئ فـي العقوبـة

ولا تـــزر وازرة وزر : (أو قولـــه ســـبحانه). لـــدينلا إكـــراه فـــي ا: (أو قولـــه تعـــالى" منـــه مـــا اســـتطعتم
  .، وغير هذه القواعد الكليات)أخرى

تلـــك المســـألة الأساســـية فـــي فكـــر أبـــي حنيفـــة كانـــت نقطـــة التحـــول فـــي الاتجـــاه العلمـــي 
  .للمجتهدين

وليقلــب النصــوص بــين يديــه فــي . فليقــدح أبــو حنيفــة زنــاد الفكــر الإنســاني وليســبر أغــواره
  .اء، فإذا أصاب فهو مأجور ومأجور، وإذا لم يصب فالعصمة الله جميعاجسارة لا تهاب الإفت

إذا حكـم الحـاكم فاجتهــد فأصـاب فلـه أجـران وإذا اجتهـد فأخطـأ فلــه : قـال صـاحب الشـريعة
، ولمـــا أخـــذ رأي "قـــولا فـــإني فيمـــا لـــم يـــوح إلـــى مثلكمـــا: "وقـــال لصـــاحبيه الصـــديق والفـــاروق. أجـــر

يـا رسـول االله إن هـذا المكـان : "... ي يرابط فيه أخذ يقـول لـهصاحبه يوم وقعة بدر في المكان الذ
الــذي أنــت فيــه لــيس بمنــزل، انطلــق بنــا إلــى أدنــى مــاء القــوم فــإني عــالم بهــا وبقلبهــا، بهــا قليــب قــد 

  .فنهض ففعل ذلك.. ثم نبني عليه حوضا فنشرب ونقاتل. عرفت عذوبة مائه لا ينزح

لمجتهـــد دائمــا مثـــاب، لأن الاجتهــاد فـــي ذاتـــه إن لأبــي حنيفـــة برســول االله أســـوة حســنة، فا
: ، أو كمــا قــال الشــافعي"المجتهــدان مصــيبان والحــق فــي واحــد: "صــواب، أو كمــا قــال أبــو حنيفــة

، وإذا تحــاض المســلمون علــى الجهــاد فــي ســبيل الــدين، "المجتهــدان مصــيب ومخطــئ معفــو عنــه"
  .فليتحاض العلماء على الاجتهاد في سبيل العلم

ي حنيفة على االله مصيبا ومخطئا، وليشتق للناس هذه الطرائق المعبـدة التـي وليقع أجر أب
يســيرون فيهــا بأمــان واطمئنانــا، يحســبونها خلقــت موطــأة الأكنــاف كمــا هــي الآن، وكانــت مــن قبــل 

  .أضيق منسم الخياط وأكثر ترويعا من المسبعة

نــت فــي ظلمــات إن الكشــوف العظمــى التــي يتخــذ منهــا العــالم أبجــديات حضــارته اليــوم كا
  .الجهل الإنساني أعداما، وكان العالم حريا أن يظل سادرا في جهالته بها أزمانا لو لم تكشف له

فليس بهين عمل أبي حنيفة في إعمال الرأي إذا كنا الآن نأتي بالرأي فـي كـل شـأن، فـإن 
عاب، واقتضــت هـذه الحريـة الفكريــة لـم تتقــرر إلا بعـد أن خـط لنــا ثلـة مــن العبـاقرة مسـالكنا فــي الشـ
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آثارهم نخبة الطلائع، وجاءت في أعقابهم عصور الإحياء في الغرب وثورات دينيـة وفكريـة لولاهـا 
  .ما بلغ الناس ما بلغوه من حرية التفكير والتعبير

  .إني أرى: أما أبو حنيفة ففض الحجب واستطاع من ألف ومائتي عام أن يقول

*  *  *  

  .يفة شئون أخرىوفي السنن والاحتجاج بها كان لأبي حن

  .السنة هي الطريقة

وهـــي فـــي الفقـــه مـــا جـــاء عـــن رســـول االله مـــن أقـــوال أو أفعـــال أو إقـــرار لأقـــوال أو أفعـــال 
صدرت من سواه، وتطلق علـى عمـل الصـحابة لكونـه اتباعـا لسـنة ثبتـت عنـدهم لـم تنقـل إلينـا، أو 

  .اجتهادا مجتمعا عليه منهم أو من خلفائهم

علــيكم بســنتي وســنة خلفــائي الراشــدين المهــديين تمســكوا بهــا " :قــال عليــه الصــلاة والســلام
  ".وعضوا عليها بالنواجذ

  .والاحتجاج بالسنة يكون بالأحاديث التي تصدر بشأنها

وكانـت طريـق الوثـوق بـالخبر . كانت الكثرة الغالبة من رواة الأحاديث بالمدينة كمـا أسـلفنا
هم بما يوافقه أو يجري عليه عملهم لا يختلفون في أمور التشريع أن يعمل أئمة الصحابة أو فقهاؤ 

فيه، لأنه عـن مشـاهدة جيـل لمـن قبلـه حتـى عهـد الرسـول فهـو مـن بـاب السـنة العمليـة، أمـا أفعـال 
أنــتم : "وهــو يقــول. فتلــك أمــور خاصــة بــه وبالــدنيا. النبــي الشخصــية كــالحرب أو معاملتــه لزوجاتــه

  ".أعلم بأمور دنياكم

  

ات التــي نشــبت حرضــت علــى اختــراع الأحاديــث أســلحة للحــرب لكــن حالــة الأمــة والخلافــ
الداخليــــة، وكــــان كــــل حــــزب يزكــــي رأيــــه بالحــــديث الصــــحيح والحــــديث المختــــرع، وكثــــرت أســــباب 

 –كما قال الـدارقطني  –وأصبح الحديث الصحيح في الحديث الكذب . الاختلاق كما بينا من قبل
لكوفة القالات لكثرة الشقاق، وقلة الرواة، ولأن كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، وفشت في ا

، إذ تســك "ضــرب العملــة"الثــورات لــم تكــد يفــرخ روعهــا بعــد، حتــى كــان مالــك يســميها دار الضــرب 
  .الأحاديث كما تسك النقود
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مـنهم مـن يختـار كلمـة . وكان الثقاة من الرواة يختلفون في النصوص عن الحـديث الواحـد
رهــا غيــره، كحــديث خطبــة الــوداع ولا خــلاف فيــه، جــاء فــي نصــه تــؤدي معنــى بــدلا مــن أخــرى تخب

ـــرواة ـــل كـــان يشـــترك فـــي بعضـــها . الخـــلاف بـــين ال ولـــم تكـــن الأحاديـــث كلهـــا نقـــلا عـــن النبـــي، ب
فنـتج مـن ذلـك اخـتلاف كبيـر بعضـه بحسـن . كانت لغة الناقلين متغايرة ونطقهـم مختلفـا. الصحابة

ولـــم يـــك أحـــد، حتـــى الصـــديق والفـــاروق، . خـــلاصنيـــة النـــاقلين بإهمـــال، وكثيـــر منـــه خـــال مـــن الإ
يســـتطيع الإحاطـــة بجميـــع الأحاديـــث، ثـــم إن مـــن الأحاديـــث مـــا لـــم يثبـــت عنـــد محدثـــه أو محـــدث 

  ...!فالفاروق نفسه نسى فذكره عمار فلم يتذكر. محدثه، ثم آفة النسيان

لـه سئل عن الرجل يجنب في السفر فـلا يجـد المـاء فقـال لا يصـلي حتـى يجـد المـاء فقـال 
أمـا أنـا فتمرغـت كمـا تمـرغ . يا أمير المؤمنين أما تذكر إذ كنت أنا وأنت فـي الإبـل فأجنبنـا: عمار

إنمـا يكفيـك هكـذا وضـرب بيديـه الأرض : فقـال �فـذكرت ذلـك للنبـي . الدابة، وأمـا أنـت فلـم تصـل
ال قـ. إن شـئت لـم أحـدث بـه: فقـال عمـار. اتـق االله يـا عمـار: فقـال عمـر. فمسح بهـا وجهـه وكفيـه

  .بل نلويك من ذلك ما توليت: عمر

مـــن أجـــل ذلــــك كـــان عمـــر لا يقبــــل الحـــديث إذا رواه واحـــد إلا إذا استشــــهد علـــى روايتــــه 
اســتقلته  �قــال رســول االله : وكــان علــي يســتحلف الــراوي، أمــا ابــن مســعود فكــان إذا قــال. شــاهدين

عي لا يقول قال النبي، وإنما وكان إبراهيم النخ.. أو قريب من ذا.. أو نحو ذا.. الرعدة وقال هكذا
كـره الأولـون الصـالحون الإكثـار مـن : "وكـان الشـعبي يقـول.. يقول قال ابـن مسـعود أو قـال علقمـة

  ".الحديث، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما حدثت إلا بما أجمع عليه أهل الحديث

  

  

يفـة بعـد أن بلـغ وإذا كان ذلك شأن الخلفاء قبل أن يستفحل الشر، فهـل يخضـع لـه أبـو حن
  .السيل الزبى، وهو الذي لا حجة عنده إلا للثابت الصحيح

أفينحنـي معصـوب العينـين أمـام هـذه الأحاديـث التـي بلغـت مئـات الألـوف، دون أن يعمــل 
أفيقبــل قــول أهــل المدينــة إن الوســيلة لتحقيــق صــحة الحــديث هــي أن يعملــوا بهــا وأن ! فيهــا قواعــده

العمــل عليهــا لــديهم، كمــا صــنع مالــك مــع أبــي يوســف وهــو قاضــي يــردوا الأحاديــث التــي لــم يجــر 
  !القضاة
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فـذكر مـذهبهم فيـه فقـال . سأل أبو يوسف مالكا عن الأذان، فسأله بدوره عن الأذان لديهم
 –من أين لكم هذا؟ فذكر له أن بلالا لما قدم الشام سألوه أن يؤذن لهم فأذن لهم كما ذكـر : مالك

وولـده مـن بعـده يؤذنـون  �هذا مؤذن رسول االله . ن يوم وما صلاة يومما أدري ما أذا: فقال مالك
يشير إلى أن ما جرى عليـه العمـل عنـد أهـل ! في حياته وعند قبره وبحضرة الخلفاء الراشدين بعده

  .المدينة أولى بالاتباع

إن أبا حنيفة يوجب البحث عن طريـق الثقـة بالنسـبة، ويجـب لـذلك عنـده أن تكـون متـواترة 
  .مشهورة، وإذا وجد النص فيجب أن يكون فهمه على وجه يتفق وعلل الشريعة وأحكامهاوإلا ف

وأكثــر الســنة . وســبيل التــواتر أن يــروي الحــديث جماعــة عــن جماعــة حتــى يــؤمن التواطــؤ
وســبب ذلــك أن أعمــال الرســول هــي . المتــواترة فــي الأفعــال كالشــعائر والعبــادات، تتناقلهــا الأجيــال

وردت فــي القــرآن يحاكيهــا النــاس، فيتعلمونهــا ويتوارثونهــا كأســلوب الصــلاة وســيلة تطبيــق لأحكــام 
  .والوضوء وشعائر الحج

  .وقل أن يوجد حديث قولي متواتر

فإن لم يكن الحديث متواترا فيجب أن يكون الراوي عدلا موثوقا به ينقل عن عـدل موثـوق 
يخــالفهم أحــد فيــه، لأن هــذا  بــه، وأن تكــون الأمــة والفقهــاء وبعــض الصــحابة قــد عملــوا بــه دون أن

يدل على إقرارهم لهم، إذ لو كانوا يخالفونه لردوا عليه، ومن هذا النـوع كانـت الأحاديـث التـي آلـت 
" لا ضـــرر ولا ضـــرار.. "إلينـــا عـــن عمـــر وابـــن مســـعود، روتهـــا جماعـــة بعـــد جماعـــة ومنهـــا حـــديث

  ".إنما الأعمال بالنيات: "وحديث

  

  !فليس منهاأما ما يخالف القرآن من السنة 

وأما أحاديث الآحاد التـي يرويهـا واحـد عـن الرسـول أو اثنـان أو جمـع لـم يبلـغ حـد التـواتر 
فلا يطمئن إليها أبو حنيفـة وإن كـان الكثيـر منهـا فـي نـواح  –وما أكثرها  –عن واحد عن الرسول 

  .أخرى من المسلمات

ت ظـاهر القــرآن وهـو يعـرض الحـديث علـى عمومـات الكتــاب وظـواهره، والسـنة، فـإن خالفـ
وإن . استبعدها وأخذ بالقرآن،وإن خالفت السنة المشهورة اسـتبعدها، لأن القـوي لا ينسـخه الضـعيف

وكــذلك يرفضــها إذا خالفــت العمــل المتــوارث بــين الصــحابة والتــابعين، . طعــن فيهــا الســلف رفضــها

١٣٣

o b e i k a n d l . c o m



 

قبلهــا فــي الحــدود وإذا جــاءت أخبــار الآحــاد مخالفــة لقاعــدة مــن قواعــد الشــرع فــلا يعمــل بهــا، ولا ي
لأنهــا تــدرأ بالشــبهات، ولا فــي الكفــارات، ولا يقبــل حــديثا عمــل راويــه بعــد روايتــه بخلافــه، ولا يقبلــه 

  .فيما تعم به البلوى، أو إذا عارضه آخر مثله، وتأيد المعارض بالقياس

: وإليــك مــثلا. كــان الصــحابة الــذين أقــاموا بــالعراقين قلائــل أمــرهم عمــر ألا يحــدثوا النــاس
ان حذيفـــة بالمـــدائن وكـــان واليهـــا ســـلمان، وكـــان حذيفـــة يـــذكر أشـــياء قالهـــا الرســـول لأنـــاس مـــن كـــ

أصحابه في الغضب، فينطلق أناس ممن سمع ذلك من حذيفة فيأتون سلمان فيذكرون ذلك فيقول 
فـواالله : وعاتب حذيفة سلمان على هـذا التعبيـر فتهـدده سـلمان بقولـه. حذيفة أعلم بما يقول: سلمان
  !ين أو لأكتبن لعمرلتنته

ويعلمـــون أنـــه حـــبس ثلاثـــة مـــن الصـــحابة لأنهـــم أكثـــروا ! لقـــد كـــانوا يهـــابون الـــدرة فـــي يـــده
  .الحديث عن الرسول

لـو كنـت أحـدث فـي : سئل أبو هريرة يوما أكنـت تحـدث النـاس فـي زمـان عمـر هكـذا؟ قـال
  .زمان عمر مثل ما أحدثكم لضربني بمخفقته

وجــب الاحتيــاط فــي تلقــي الأحاديــث ولا عجــب إذن فــلا عجــب إذا كانــت ظــروف العــراق ت
عنــدي صــناديق مــن الحــديث مــا أخرجــت منهــا إلا اليســير الــذي ينتفــع : "فــي أن يقــول أبــو حنيفــة

ألفين عن حماد، وألفين عن غيـره، وأنـه كـان . آلاف حديث‘ولا عجب أن كان يروي أربعة ..." به
ل عنده شئ من الحديث، ولا عجب مع إذا هبط الكوفة محدث بعث أصحابه على أثره ينظرون ه

  .هذا كله إذا انحصر المتفق عليه عند الحنفية في قليل جدا من الأحاديث

كـان مالــك بــن أنــس يتخيــر أحاديـث فــي الموطــأ ينقصــها عامــا بعـد عــام، وكــان ينهــي ابــن 
وهــب تلميــذه عــن الإكثــار مــن الســماع الــذي لا يحــدث بــه، بــل إنــه ينــدم علــى ألا يكــون طــرح مــن 

  .حاديث أكثر مما طرح، ولما مات وجد في تركته حديث كثير لم يحدث بهالأ

وهــذا وأمثالــه رد الفعــل لحالــة طــال عليهــا العمــر بعــد أبــي حنيفــة حتــى ليقــال إن البخــاري 
اختـــار أحاديثـــه ســـبعة الآلاف، ومنهـــا نحـــو ثلاثـــة آلاف مكـــررة، مـــن ســـتمائة ألـــف حـــديث كانـــت 

  !!!متداولة عندما وضع صحيح البخاري

وقــرأ علينــا ... جمعنــا: "بــل قــال حنبــل بــن إســحق عــن ابــن عمــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل
  ..".وقال لنا إن هذا الكتاب جمعته من أكثر من سبعمائة وخمسين ألفا.. المسند
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" كــان أبــوك يحفــظ ألــف ألــف حــديث: "بــل يقــول أبــو زرعــة لعبــد االله بــن أحمــد بــن حنبــل
  !!!فأخذت عليه الأبواب. هذاكرت: فيسأله الرجل وما يدريك؟ فيجيب

  !ولم يكن مسند ابن حنبل يزيد على أربعين ألفا من الأحاديث

فكيــف بدولــة المحــدثين وقــد جــاء أبــو حنيفــة ينقصــها مــن أطرافهــا ويغربلهــا وينخلهــا حتــى 
إن أبا : "أو كما قال ابن خلدون..! ليروي بعض المؤرخين أن ما صح عنده سبعة أحاديث متواترة

  "!!! تعالى عنه بلغت روايته إلى سبعة عشر حديثا أو نحوهاحنيفة رضي االله

والصـــحيح أن أبـــا حنيفـــة انفـــرد بمـــائتي حـــديث وخمســـة عشـــر حـــديثا غيـــر مـــا اشـــترك فـــي 
حــديثا ولمــا جمــع أبــو المؤيــد  ٢١٨ولــه مســند روى فــي الصــلاة وحــدها . إخراجــه مــع ســائر الأئمــة

  .صفحة ٨٠٠الخوارزمي مسندا له وقع في 

كانـت قواعـد  –وتلقاء ما لم يثبت عنده من العـدد الضـخم مـن الأحاديـث  – من أجل ذلك
وقــدر مــا نــزل . أبــي حنيفــة قنبلــة لا يحــس أثرهــا القــارئ بقــدر مــا أحســه الشــهود، أي المعاصــرون

لقـــد زلزلـــت دولـــة المحـــدثين زلزالهـــا أمـــام تلـــك الغـــزاة الفكريـــة، المقبلـــة مـــن . بالمصـــابين وهـــم الـــرواة
المقبلــة مــن العــراق، حتــى جــاء الشــافعي يــرد إليهــا مكانتهــا بجدالــه العبقــري فــي المشــرق مــع الدولــة 

وهيأ لذلك الصاحبان نفسهما بعد إذ مات الشيخ في بغـداد وتبعهمـا . بغداد والحجاز وفي الفسطاط
  .الشافعي بأسلوبه القوي فاعتزت به دولة المحدثين أيما اعتزاز

  

وحمــى . دون مطالبــه، فأدخـل فيـه الاجتهـاد حمـى أبـو حنيفـة الإســلام مـن أن يقصـر الفقـه
  .الفقه نفسه من أن يبد، بالمبادرة إلى تدوينه، فنقل إلى الأجيال اللاحقة فقهه وفقه السابقين

وقـــف أبـــو بكـــر عنـــدما ارتـــد العـــرب وقفتـــه المشـــهودة فجـــرد لقتـــال المرتـــدين مـــن اســـتطاع 
ن الحـافظ،فراح عمـر يقـول لـه فـي تجريدهم من المسلمين الأولين وسـقط فـي هـذا القتـال كثيـرون مـ

إن القتل قـد اسـتحر يـوم اليمامـة بالنـاس، وإنـي أخشـى أن يسـتحر القتـل بـالقراء : إثر واقعة اليمامة
  .وإني لأرى أن تجمع القرآن. في المواطن، فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه

ف ثــــم ولــــم يــــزل يراجعــــه حتــــى شــــرح االله صــــدره لــــذلك، ورأى رأي عمــــر، فجمعــــت الصــــح
أبقيــت منهــا نســخة واحــدة لديــه، ووزعــت . فــي خلافــة عثمــان بــن عفــان" المصــحف الإمــام"صــارت 

  . خمسة في الأقطار في مكة والمدينة والكوفة والبصرة والشام
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  .أما السنة فلم تجمع، وإن كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد أجاز جمعها

كنــت أكتــب كــل شــئ أســمعه مــن :"روى أحمــد فــي مســنده عــن عبــد االله بــن عمــرو أنــه قــال
ـــك تكتـــب كـــل شـــئ تســـمعه مـــن رســـول االله : فنهتنـــي قـــريش فقـــالوا.. أريـــد حفظـــه �رســـول االله  إن

: فقـال �فـذكرت لرسـول االله . فأمسـكت عـن الكتـاب. يتكلم في الغضب والرضـا �،ورسول االله �
  ".بالصادقة"اة وصحيفة عبد االله هذه هي المسم". اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق"

إنكـم تحـدثون : "ولما خيف تحريف الأحاديث بعد وفاة الرسول جمـع أبـو بكـر النـاس وقـال
فــلا تحــدثوا عــن رســول االله . أحاديــث تختلفــون فيهــا والنــاس بعــدكم أشــد خلافــا �عــن رســول االله 

  ".شيئا، فمن سألكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب االله، فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه

إني كنت ذكرت لكم : إذا ولى عمر هم بجمع الأحاديث، ثم أصبح يوما فقال للناسحتى 
من كتاب السنن ما قد علمتم ثم تذكرت فإذا أنـاس مـن أهـل الكتـاب مـن قـبلكم قـد كتبـوا مـع كتـاب 

  .االله كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب االله،وإني واالله لا ألبس كتاب االله بشئ

  .لأحاديث مع أنه صاحب الرأي في جمع الكتاب العزيزوأبى ابن الخطاب أن يجمع ا

ولمـا بعـث . كان الصحابة لا يذكرون أحاديث الرسول إلا مقلين علـى مـا أسـلفنا مـن بيـان
إن أهــل العــراق لهــم دوي بــالقرآن كــدوي النحــل فــلا : "عمــر بعثــه الأول إلــى الكوفــة قــال للمبعــوثين

  ".تصدوهم برواية الأحاديث وأنا شريككم

كان من شرائع إسبرطة ألا تدون القوانين إلا في القلوب وأن يتمرس بها الناس في  وقديما
" ليكرج"فمنع . حياتهم وتدرب الناشئة عليها في أيامها الأولى، لتكون الأفئدة وعاءها لا النصوص

تدوين الشـرائع، وكانـت فلسـفة التـدوين عنـده تتحصـل فيمـا عبـر بـه مـن فلسـفته فـي القيـود والحـدود 
ومـا ". ليست بغي سور هذه المدينة التي لا سور لها إذا كانت تحميها قلوب الشجعان: "قالحيث 

تزال أمم كانجلترا دستورها غير مكتوب، تقوم على حياطته مهج ليس أرخص عندها من أن تسيل 
وكانت حضارة الصدر الأول من الإسلام روحيـة خالصـة،وبهذا نسـتطيع أن نفهـم تـردد . في سبيله
إن إثبات السنن بعد جمعها ليس أصلح منه قبـل : التدوين وقلة حاجاتهم إليه، قال قائل الناس في

  .ذلك

ولمــا تــولى الخلافــة عمــر بــن عبــد العزيــز هــم بجمــع الســنة وتــدوينها علــى يــد ابــن شــهاب 
  .الزهري وأبي بكر محمد بن عمرو بن حزم
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قه أو التاريخ أو الشـعر كانت كل الأشياء تلح على الأمة للتدوين سواء في الحديث أو الف
أو العلــوم، وكانــت أشــد حاجــة الأمــة إلحاحــا حاجــة فقههــا إلــى لتســجيل حتــى لا ينهــار بــين أيــدي 
الشـيع المتخاذلــة، وحتــى يـتمكن النــاس كافــة منهــا بتلـك الوســيلة التــي لا رسـول مثلهــا بــين الأجيــال 

فــي : إلا فـي وعــاء مــن الــورق –بحــق  –نعنـي بهــا الكتابــة، والغــذاء الفكـري لا يقــدم للعقــل البشــري 
  .كتاب

ـــم تكـــن الوراقـــة تكـــاد تعـــرف بعـــد، وكـــان الـــورق بعيـــد المـــال حتـــى إن الدولـــة فـــي عهـــد . ل
وفغــــي ذات يــــوم وقــــف . كانــــت تكنــــز القــــراطيس مخافــــة نفادهــــا) ١٥٨ – ١٣٦ســــنة (المنصــــور 

 ١/٦(ا المنصــور علــى كثــرة القــراطيس بخزائنــه فــأمر ببيعهــا وإن لــم يعــط عــن كــل طومــار إلا دانقــ
وكان الطومار في ذاك الوقت بدرهم، وفي الغـداة عـدل عـن رأيـه واسـتبقى القـراطيس مخافـة ) درهم

أن يقع بمصـر حـادث تنقطـع القـراطيس بسـببه، ولهـذه العلـة كـان الفـرس يكتبـون فـي الجلـود والـرق 
  .تخلصا من الحاجة إلى ورق لا يصنعونه في بلادهم

  .حتى لا يسرف كاتب في القرطاس وكان أبو جعفر يأمر كتابه بجمع الخط

وفـي خاتمـة القـرن الأول كتـب . وأول من كتب في الطوامير الخليفة الوليـد بـن عبـد الملـك
دقــق القلــم وأقلــل كلامــك تكتــف بمــا :"عمــر بــن عبــد العزيــز إلــى عامــل بعــث إليــه يطلــب قــراطيس

  ".عندك من القراطيس

الــد بــن برمــك وزيــر الســفاح فلمــا جــاء خ. وكــان مــا يكتــب فــي الــدواوين يثبــت فــي صــحف
  .أمر بإثباته في دفاتر) ١٣٦ – ١٣٢(

وقبــل ختــام ذلــك العهــد . لكــن الكتابــة كانــت شــغل مدرســة أبــي حنيفــة فــي عهــد المنصــور
بســنين وعشــرات الســنين، كانــت المســائل تــدون فــي الحلقــة علــى مــا أســلفنا منــذ رأســها، وكــان هــو 

كما كان الأئمة والمجتهدون ينظرون في كتبه في يدون لنفسه المسائل وهو تلميذ في حلقة حماد، 
حياته، ولم يتأكد لنا التدوين الفقهي عنـد غيـره مـن فقهـاء الجمهـور الإسـلامي إلا بعـد أن كـان أبـو 
حنيفة قد أبلغ رسالته في الكوفة وفي مكة والمدينة وفي كل مكان، وسجلها تلاميذه في كتـبهم، ثـم 

  .تحرك دولاب العلم

لتــدوين، فســاعد التــدوين علــى الوراقــة، وســاعدت الوراقــة علــى التــدوين، واســتخدمت أداة ا
وبدأ التاريخ بتسجيل فضل أبي حنيفة، إذا صح ما  –" أصحاب المحابر"وأخذنا نسمع أن العلماء 

  .قيل، فربط اسمه بالقلم والدواة
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  "أبي حنيفة؟"فمن أين هذه الكنية للنعمان بن ثابت 

رف لــــه مـــن البنــــين إلا حمــــادا، وإن التــــاريخ ليــــذكر نحــــو المعـــول عليــــه أن التــــاريخ لا يعــــ
ـــــات،  ـــــاب النب ـــــدينوري صـــــاحب كت ـــــة بعـــــده كالإتقـــــاني وال ـــــوا بهـــــذه الكني ـــــين مـــــن العلمـــــاء كن الثلاث

،ثــم إن )النعمــان مــن فقهــاء المالكيــة(والمغربــي ) مــن فقهــاء الشــافعية(والبخاري،والفارســي الملجمــي 
فــأبو حنيفــة ليســت مــن جــراء أبــوة لفتــاة، . ه عليهــاحنيفــة أحــدى القبائــل التــي عــرض الرســول نفســ

ولذلك قال البعض إن سبب هذه الكنية هو أن حنيفة مؤنث حنيف،والحنيف هو المائل إلـى الـدين 
ـــا: (قـــال تعـــالى ـــة إبـــراهيم حنيف ـــدين : (، وقـــال جـــل شـــأنه)قـــل صـــدق االله فـــاتبعوا مل ـــأقم وجهـــك لل ف

بعثــت بالحنيفيــة : "ا قــال عليــه الصــلاة والســلامحنيفا،ولــذلك تســمى الشــريعة بالحنيفيــة المســحة كمــ
  ".السمحة

ولكــن المــرء يتســاءل لمــاذا لــم تكــن أبــا حنيــف بــدلا مــن أبــي حنيفــة، وإذا أنــث الحنيــف فــي 
  شان من كنوا بكنيته تشبها به فلماذا أنثت كنيته هو؟

، وأورده ابــــن حجــــر وردده صــــاحب عقــــود )الكــــافيجي(ولهــــذا ننتقــــل إلــــى قــــول آخــــر قالــــه 
  .ان، وهو أن سبب تكنيته بذلك هو ملازمته للدواة، لأن الدواة تسمى حنيفة بلغة أهل العراقالجم

وسواء أصح القول أم لم يصح فإنه يصل بيننا وبين عقيدة ثبتت في التاريخ عن ارتباطـه 
  .بالدواة أو ارتباط اسمه بها وارتباط مذهبه بالتدوين والتحرير

فـإذا كـان لأبـي بكــر وعمـر الفضـل فــي . لـى الإســلاموهـذه هـي اليـد الكبــرى لأبـي حنيفـة ع
تدوين الكتاب العزيز، أو كان لعمر بن عبد العزيز فضل التفكير في تدوين السنن دون أن يتم له 
ما أراد، فإن لأبي حنيفة فضل تدوين الفقه الإسلامي، وتدريسـه بابـا بابـا، وترتيـب دراسـاته والأمـر 

ياتــه وتضــخمت بعــد وفاتــه، فخلفــت البحــوث الضــافية التــي بتــدوينها ســاعة تدريســها، فــدونت فــي ح
شــغلت بهــا المدرســة ثلاثــين عامــا أو تزيــد، وتلقاهــا الصــاحبان وتلاميــذهما وخلفــاؤهم، ثــم تســلمها 
الشافعي وتلاميذه، ومالـك وتلاميـذه، وابـن حنبـل وتلاميـذه وغيـرهم مـن المجتهـدين والمقلـدين، فبنـوا 

  .لرائي إزاءه مشدوها،تروعه ضخامته قدر ما تبهره متانتهلنا ذلك الصرح الممرد الذي يقف ا

ولئن كان قد دون تفسير بعض الآيات لابن عباس من قبل، أو جمعت بعض السنن، إن 
ذلك كان خاصا بالتفسير والسنة، وكان فيما يتعلق بالأحاديث شخصيا لا يقصد به نفع الجمهور، 

  .ريكصحيفة ابن عمر والمسماة بالصادقة أو صحف الزه
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ولـئن قــال بعــض الفقهــاء إن تـدوين الســنن كــان فــي سـنة بضــع وأربعــين ومائــة، أو حــددها 
إنهــا جميعــا تــواريخ لاحقــة لرياســة أبــي حنيفــة لحلقــة الكوفــة ! الــبعض بســنة ثلاثــة وأربعــين ومائــة

  .ببضعة وعشرين عاما

كام ولقد يكون حقا ما قيل من أن علي بن أبي طالب كان يجمع في قرابة سيفه بعض أح
الفقه، وأن بعض الشـيعة دونـت لهـم كتـب، لكـن التـدوين والتـأليف للجمهـور الإسـلامي علـى نطـاق 

  .لم يبدأ إلا على يد أبي حنيفة. شامل

قيـل إن مالكـا جمـع الموطــأ فـي ذلـك العصــر، لكـن الموطـأ كـان كتــاب سـنة قبـل أن يكــون 
ثم إن مالكـا لـم . ئلة وإجاباتكتاب فقه يحتوي عرضا وشرحا، وفروضا وحلولا وأصولا وتفاريع وأس

يكن قد تخطـى السـابعة والعشـرين عنـدما كـان أبـو حنيفـة فـي رياسـة الحلقـة الكبـرى بمسـجد الكوفـة 
بعــد نحــو عشــرين عامــا مــن النجابــة والصــدارة فــي حلقــة حمــاد، وبعــد أن كــان يكتــب المســائل قبــل 

  .ته التي تحدثنا عنهاوفاة أستاذه بعشر سنين، وكان أبو حنيفة في حلقة حماد تلازمه كني

فكــان فــيمن  ١٤٨قــالوا إنــه لمــا اســتقامت الأمــور لأبــي جعفــر خــرج حاجــا إلــى مكــة ســنة 
يــا أبــا عبــد االله إنــي رأيــت أنــي أجلســك فــي هــذا البيــت فتكــون مــن :دخــل عليــه مالــك بــن أنــس فقــال

فـدهم، عمار بيت االله الحرام وأحمل النـاس علـى علمـك، وأعهـد إلـى أهـل الأمصـار يوفـدون إليـك و 
يــا أميـر المــؤمنين إن أهـل العــراق قــد : "فقــال مالـك. لـتحملهم مــن أمـر ديــنهم علـى الصــواب والحـق

.. فـــأعفني.. فـــإن رأي أميـــر المـــؤمنين إقـــرارهم علـــى حـــالهم فليفعـــل.. قـــالوا قـــولا تعـــدوا فيـــه طـــورهم
  ".فأعفاه

هـذا العلـم  يـا أبـا عبـد االله ضـع: "وذكروا أن مالكا حـج فـي سـنة لاحقـة فقـال لـه أبـو جعفـر
واقصـد إلـى أواسـط الأمـور ومـا اجتمـع عليـه الأئمـة والصـحابة لتحمـل النـاس إن .. ودون منه كتبـا

إن أهل العراق لا يرضون علمنا ولا : أصلح االله الأمير: فقال مالك... شاء االله على علمك وكتبك
فتعجــل .. يفيحملـون عليـه وتضــرب عليـه هامــاتهم بالسـ: فقــال أبـو جعفــر. يـرون فـي علمهــم رأينـا

، وذكـروا أن "بذلك وضعها فسيأتيك ابني الهدي العام القابل إن شاء االله إلـى المدينـة يسـمعها منـك
مالكا لما أخذ في تدوين كتبه قدم عليه المهدي فأتـاه بكتـب الموطـأ فـأمر المهـدي بانتسـاخها وأمـر 

  .ولابنه بألف... له بأربعة آلاف دينار

تحفظـون وتفهمـون حتـى تسـتنير : مـاذا نصـنع؟ قـال: لـه ولم يكن مالك يحب الكتابـة فقيـل
  .قلوبكم ثم لا تحتاجون إلى الكتابة
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وهـي ظـاهرة نعـرف أسـبابها مـن جـواب جـابر . وكان ابن حنبل مثله يكره أن يكتـب كلامـه
يكتبونه وأنا أرجع . إنا الله وإنا إليه راجعون: "بن يزيد إذ قيل له إنهم يكتبون ما يسمعونه منك فقال

  !"غداعنه 

والــذي روي عــن أبــي جعفــر فــي تكليــف مالــك، روي مثلــه عــن الرشــيد مــع مالــك، وســواء 
أي بعــد أن  ١٤٨أو ســنة  ١٤٩أو ســنة  ١٥٠أصـح تكليــف هــذا لــه أو ذلـك، فإنمــا كــان بعــد سـنة 

استأثر ثرى الكوفة بعظام أبي حنيفة، أو بعد أن كان قد أدى رسالته وأمـر بالتـدوين تلامذتـه علـى 
  .شرحناالنحو الذي 

ين أقبلـوا ١إنما تنتسب النهضة الرائعة في التدوين إلى أبي حنيفة وتلاميذه وتلاميذهم، الذ
على التدوين مدفوعين بغريزة الأمة المشغوفة بالتأليف والتصنيف، بالإملاء أو بالكتابة، في السـن 

الخــامس مجلســا الإفتـاء أو فــي مقاعـد الــدرس، حتـى لتجــد فــي خاتمـة القــرن الرابـع أو فاتحــة القـرن 
  ..!للطيب الصعلوكي يضع فيه الشيخ في وقت إملائه أكثر من خمسمائة محبرة

لــم يضــع الصــحابة والتــابعون فــي علــم الشــريعة أبوابــا مبوبــة ولا كتبــا مرتبــة، وإنمــا كــانوا 
يعتمــدون علــى قــوة فهمهــم ويجعلــون قلــوبهم صــناديق علمهــم، وجــاء أبــو حنيفــة بعــدهم فــرأى العلــم 

عليـه الخلــف الســوء أن يضـيعوه،فدونه ورتبــه مبتـدئا بالطهــارة ثــم بالصـلاة ثــم بســائر  منتشـرا فخــاف
وهــو أول مــن وضــع كتــاب الفــرائض . العبــادات، ثــم خــتم بكتــب المواريــث لأنهــا آخــر أحــوال النــاس

  .وكتاب الشروط

وقيــل ثلاثــة . وضــع أبــو حنيفــة ســتين ألــف مســألة فــي الإســلام: رووا عــن مالــك أنــه قــال
ـــة وثلاثـــون ألـــف أصـــل فـــي العبـــادات وخمســـة وأربعـــون ألـــف أصـــل فـــي وثمـــانين أل ـــا منهـــا ثماني ف

  ..خمسمائة ألف... المعاملات وقيل بل

ورووا أن مالكــا كتــب إلــى خالــد بــن مخلــد القطرانــي يســأله أن يحمــل إليــه كتــب أبــي حنيفــة 
  .ففعل

. بعــدوصــنع ذلــك الأوزاعــي مــع عبــد االله بــن المبــارك بصــدد كتــب أبــي حنيفــة كمــا ســنرى 
  .وصنعه الشافعي عن طريق محمد بن الحسن

فــرأى الرائــي تحــت رأســه كتابــا اســتأذنه فــي قراءتــه فــإذا هــو كتــاب : وصــنعه ســفيان الثــوري
  .وددت أنها كلها مجتمعة عندي: أتنظر في كتبه؟ قال:أبي حنيفة في الرهن فسأله
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  .جميعاصنع هؤلاء الأئمة ذلك وصنعه الفقهاء والمجتهدون والمقلدون والناس 
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